
 الثبــات  وأسباب معينات
 

د   مَح بّهّ  آلهّّ  وَعَلَى الحكَريّّم، رَس ولهّّ  عَلَى وَالسَلََم   وَالصَلََة   الحعَالَمّيَن، رَب ّ  لِّلَّ  الْح عَّيَن، وَصَحح  ...بَ عحد   أمََا أَجْح
هَا،  يَ نحج و   مَنح   قَلَ   خَطّيٌر، الن ُّف وسّ   عَلَى وَوَق حع هَا  عَظّيمٌ، مَزحلقَ هَا الحفّتَ   لَم   مّن ح   عَلَى عَظّيمٌ   وَقحعٌ  وَلََاَ  ض َرَرََّا، مّنح  وَيَس ح
رّ،  فّ  ت وقّع ه   فَ قَدح   وَقَ لحبّهّ؛  الحم ؤحمّنّ   نَ فحسّ  رحّ ، أوَّ  الحك فح وَالّ  أوَّ   الحقَتحلّ، أوَّ  الحبّدعَّ،  أوَّ  النّ فَاقّ، أوَّ   الش      ّ  حَ َ  – الحعَظّيمَةّ  الْح
ارةٌَ  وَتلّحكَ   -بِّلِلَّ  وَالحعيّاَذ    وأنواع المس   لمو ، فيها  يعيش التي  الْالية المجتمعات  وض   عو  كَبّيٌر،  وَََلََ ٌ   عَظّيمَةٌ،  خَس   َ
ا التي  والمغريات الفت  فنال غريباً،  الدين أض     حى  بس     ببها التي والش     بهات  الش     هوات  وأص     نا   يكتوو ،  بنارَ

 حاجة  أ   لب ذي  كل  عند  ش      ك  ولا ،(الجمر  على  كالقابض  دينه  على القابض)  عجيباً   مثلًَ  به  المتمس      كو 
 لفس        اد  أكبر؛  لتحقيقه  المطلوب  والجهد الس        ل ،  أيام  أخيه  حاجة من أعظم  الثبات لوس        ا ل  اليوم المس        لم
  الْعق  اب،  على  والنكوص  الردة  حوادث  كثرت  ،الن  اص              ر  وقل  ة  المعين،  وض              ع   الْخوا ،  ون  درة  الزم  ا ،

  ويتلمس المصا ر،  تلك  أمثال من الخو   على المسلم  يحمل مما  للإسلَم العاملين  بعض بين  حتى  والانتكاسات
 ح رّسَ،  ما أحقُّ  والقلب    بِلإخلَص،  إلا  نجاةَ   ولا  بِلثبات،  إلا ص  لَ َ   لا  ،آمن  بر   إلى  للوص  ول  الثبات وس  ا ل
يَ، ما أكرم    والجوار     ...عبدَه كا     والل   فَص دَ، مخلصٌ  البابَ  طرَق ولا فَ ر دَ، صادقٌ  صدَق وما حُّ 

 الْف تَ   زمََن   ف   الد  ين   عَلَى الثّـَباَت   وأسباب معينات أَهَم    ونذكر بعض: 
 ( الارتباط بِلصحبة الصالْة4( الدع    اء 3داومة العمل الصالح الم( 2( الارتباط بِلقرآ  الكريم 1 
ا الآ  إ  شاء الل....   (5  ا من الْسباب نذكرَ  قراءة السيرة النبوية وسير السل  الصالح..... وغيَر
:الارتباط بالقرآن الكريم 
يلَة   العَظّيم   الق رحآ    َتّين ،  الِلَّ   حَبحل   وََ وَ  الْ ولَى، الثَ باَتّ   وَس   ّ

 بّين ،  وَالنُّور    الم
كَ  مَنح   الم مَه   بهّّ  تََسَ   َ  اتَ بَ عَه   وَمَنّ  الَِل ، عَص   َ

اَه   راَط   إّلَى   َ دّيَ   إلّيَحهّ   دَعَا وَمَنح  الَِل ،  أَنجح تَقّيم   ص      ّ لّهَا مّنح  الَتّي   الغاَيةََ  أَ َ   عَلَى الَِل   نَصَ .  م س      ح ذَا أ نحزلَّ  أَجح   الكّتاَب   ََ
لًَ  م نَجَمًا ،  َّيَ  م فَص   َ ب هّ   عَلَى  الرَد ّ   مَعحرّضّ  فّ  تَ عَالَى   فَ قَالَ   التَ ثحبيّت    عَليَحهّ  ن زّ لَ   لَوحلَا  كَفَر وا  الَذّينَ  وَقاَلَ }: الك فَارّ   ش    
 .[32:الفرقا { ] تَ رحتيّلًَ  وَرتََ لحناَه   ف  ؤَادَ َ  بهّّ  لنّ  ثبَّ تَ  كَذَلّكَ   وَاحّدَةً  جْ حلَةً  الحق رحآ   



 الارتباط بكتاب الل تلَوة وحفظاً، تدبراً وعملًَ، من أعظم أس       باب الثبات، فهو غراس الإبا ، يثبت الل
َ ب ب ه رجس الش              يط ا ، ، ب ه الْق دام، ويربع على القلوب  ربَ ّ كَ  ر و   الحق  د سّ مّن  ق ال تع الى: )ق  لح نَ زلََ ه  وي ذ

لّمّينَ  رَى للّحم س       ح قَّ  ليّ  ثبَّ تَ الَذّينَ آمَن واح وََ دًى وَب ش       ح يثبت قلوب المؤمنين بِلْق الذي جاء [  102]النحل :(بِّلْح
م  ا،  َ وَ الَذّي بَ عَثَ فّ الْ مّ يّ يَن فيه، وبِلَدى الذي يهديهم إليه، وبِلبش      ا ر التي يبش      رَ قال تبار  وتعالى: )

يهّمح وَي    ل و عَليَحهّمح آيَاتّ هّ وَي  زكَّ  ه مح يَ ت ح ولًا مّ ن ح لَل  مُّبّين ( رَس                ان وا مّن قَ ب حل  لفَّي ض              َ ةَ وَإّ  ك َ م َ كح عَلّ م ه م  الكّتَ ابَ وَالْحّ
 [.2 – 1]الجمعة: 
  ...يرى فيه المؤمنين ثبات الْنبياء ورس   ولأ الْص   فياء على مباد هم ودعونم، وإ  تعرض   وا للإس   اءة والْذى

ا ن  ثبَ ّ ت  بّ هّ  مّنح أنَ حبَ اءّ   : )وكَ لَ نَ ق صُّ عَليَ حكَ -عز وج ل-ولَ ذا ق ال الل  لّ م َ اءَ َ   ف  ؤَادَ َ   الرُّس                 ذّهّ   وَج َ َ َ قَُّ   فّ   الْح
رَى للّحم ؤحمّنّيَن( ]َود:  فيزداد ثب اتاً. [120وَمَوحعّظةٌَ وَذكّح

 ، َعحلَوحَ  إّ  ك نت م  ويقرأ المؤمن فيه وص          ية الل له كلما أص          ابه قر ]آل مُّؤحمّنّيَن( )وَلَا نَنّ وا وَلَا تََحزنَ وا وَأنَت م  الْح
 ؛ فيزداد شموخ  اً.[139عمرا :
 ،نَبّ    مّنح   )وكََأيَّ نح ويس   مع المؤمن من الآيات أخبار إخوانه ممن س   بقوه ف طريق الدعوة، وكي  ثبتوا وص   بروا

اَ  مح   كَثّيرٌ   قاَتَلَ مَعَه  ربّّ يُّو َ  ن وا لمَّا أَص   َ بيّلّ الِلَّ  فّ  فَمَا وَََ ع ف وا س   َ ابرّيّنَ  وَمَا ض   َ بُّ الص   َ تَكَان وا وَالَِل  يحّ  ]آل  (وَمَا اس   ح
 ؛ فيزداد رسوخ  اً.[146عمرا :
:مداومة العمل الصالح وفعل الخيرات 
يَاَةّ  فّ   الثاَبّتّ  بِّلحقَوحلّ  آمَن واح  الَذّينَ  الِل     ي  ثبَّ ت  : }تعالى الل قال ن حياَ الْح لُّ   الآخّرةَّ  وَفّ   الدُّ عَل   الظاَلمّّينَ  الِل    وَي ض        ّ  وَيَ فح
اء مَا الِل     ف  الآخرة وف  الص            الح،  والعمل  بِلخير فيثبتهم  الدنيا الْياة  أما: "قتادة  قال[. 27: إبراَيم{ ]يَش            َ
اً لَكَا َ  بهّّ  ي وعَظ و َ  مَا فَ عَل واح  أنَََّ مح  وَلَوح : }سبحانه وقال". القبر  .... [66: النساء{ ]تَ ثحبيّتاً وَأَشَدَ  لََ مح  خَيرح
الّْاَتّ  وَعَمّل وا آمَن وا الَذّينَ   إّ َ } دّيهّمح   الص    َ   على يثابر  -صلى الله عليه وسلم- كا   ولذلك  ،مس    تقيما   ص    راطاً  {بِّّباَنَّّّمح  رَ ُّ م  يَ هح

  رَس     ول   كا   .الترغيب ص     حي  قَلَ" وإ  أدوم ها  الل إلى الْعمالّ   أحبَ   "أ َ   :-صلى الله عليه وسلم-وقال الص     الْة، الْعمال
 صحي   "ركَعةً   عَشرةَ   ثنّتَي   النَهارّ  مّنَ   صَلَى  مَرّضَ، أو  الليَلّ  مّنَ   نامَ  إذا وكا   أثبَ تَه،  عَمَلًَ  عَمّلَ  إذا"  -صلى الله عليه وسلم- اللّ 

-  وكا .  لزمته العمل عملت إذا  عنها الل  رض  ي عا ش  ة  وكانت.  أثبتوه عملًَ  عملوا إذا أص  حابه  وكا  .مس  لم
نَةّ  منَ   ركَعةً   عش     رةَ  ثنتي  على  ثابرَ  من  : »يقول  -صلى الله عليه وسلم  الس     نن (  الترمذي س     نن)  « الجنَةّ  ف بيتاً  لهَ   الَِل   بنى الس     ُّ



يء    عَبدي إلَ  تَ قَرَبَ  وما : »القدس   ي الْديث وف. الرواتب   عَبدي يزَال   وما  عليه، افتَرضَ   ت   مماَ  إلَ  أحَبَ   بش   َ
 .(البخاري رواه) « أ حّبَه حتَى  بِلنَوافّلّ  إلَ  يَ تَ قَرَب  
  ،ع وَ  رََ  مح كما وص           الل أعمال الثابتين المتمس         كين بطريق الْق اجّعّ يدَح )تَ تَجَافََٰ ج ن و   مح عَنّ الحمَض         َ

َ مح ي نفّق و َ  ناَ فهو يقوم  ذا القرآ  ف الْسحار، لْنه يعلم أ  من كا  ، [16]السجدة: (خَوحفاً وَطَمَعًا وَمماَ رَزقَ ح
 له ورد من الليل لم يفتت.

و  الليَلّ  مّنَ   وس   لَم  عليه الل   ص   لَى النَبُّ   اس   تيَقَ َ   أ نزلَّ  ماذا! الفّتنةّ؟  مّنَ  الليَلةَ  أ نزلَّ  ماذا الل ،  إلَا   إلهََ  لا:  يقول   وَ
نيا ف كاسية    مّن كَم  الْ ج راتّ؟ صَواحّبَ  يوقّ    مَن!  الخزَا نّّ؟ مّنَ   البخاري صحي . "!القيامةّ  يوَمَ  عارية   الدُّ
 وقام به   ،القرآ  فعمل فيه بنهاره قرأفمن أراد القرب فعليه بِلس      جود الذي َو من معينات الثبات، ومن

 ف ليله فليبشر بِلثبات.
 النفس إ  لم تش     غلها بِلخير ش     غلتك بِلباطل؛ ولَذا كا  من أس     باب الثبات دوام فعل الخيرات، وش     غل

ي خطوات تقود إلى النكوص والسقوط،  النفس بِلصالْات؛ حتى لا تأل  الدعة والركود والتثاقل والجمود، وَ
الل  وإذا رآ  مداوماً على طاعة،  الل تعالى ألفك  طاعة  غير  الش     يطا  ورآ  على  نظر إليك " إذا  قال الْس     ن
 مرة َكذا ومرة َكذا طمع فيك ".  وإذا رآ ، مل ك ورفضك

غ  حل  : الثب  ات  على ي عين  م  ا  أعظم  من  وك  ذل  ك   وطريق   الْنبي  اءّ،  وظيف  ة    فهي  الل؛  إلى بِل  دعوةّ   النفسّ   ش              َ
تَقّمح   قال تعالى:)فلَّذَلّكَ ، المهمات أعظم    وت نجَز    النفوس،  وت زكَى الطاقات،  ت س      تثمر و ا المص      لحين، فاَدحع  وَاس      ح
 عن  وأبعد  بِلثبات  أحرى كا   ص  ادقاً،  الل إلى دعا من  لْ   والاس  تقامة،  الدعوة  بين  له الل فجمع كَمَا أ مّرحتَ(

ن   )وَمَنح  ،الزلل س  َ نَ قَ وحلًا   أَحح الّْاً وَعَمّلَ   الِلَّ   إّلَى  دَعَا ممّ  لّمّيَن( مّنَ   إنَّنّ  وَقاَلَ  ص  َ  َذا  قال الْس  ن البص  ري:، الحم س  ح
 ... الل إلى الْرض أَل أحب َذا ، الل خيرة َذا ، الل صفوة َذا ، الل ول َذا ، الل حبيب
  :التثبيت نعمة إلَية، ومنحة ربِنية، يربع الل  ا على قلوب أحبابه، ويرسخ  ا أقدام أوليا ه، وقد الدعــــاء

ي ح اً :   -عز وجل-قال بنعمة التثبيت    -صلى الله عليه وسلم-امت الل على رس    وله   تَ تَ رحكَن  إلّيَحهّمح ش    َ ناََ  لقََدح كّدح )وَلَوحلَا أَ ح ثَ بَ ت ح
، ولَذا لَج الْنبياء والص الْو ، وعباد الل المتقو ، بس ؤال الل تثبيتهم، لا س يما أيام الفت [74قلَيّلًَ(]الإس راء:

راَفَ ناَ  :-عز وجل-قال   والكروب، فهؤلاء الربيو  يدعو  الل ر م فيقولو ،  أمَحرناَ  فّ  )ربََ ناَ اغحفّرح لنَاَ ذ ن وبَ ناَ وَإّس        ح
افّريّنَ  وَثبَ ّ تح أقَ حدَامَنَ ا رحنَا عَلَى الحقَوحمّ الحك َ والقل ة المؤمن ة الص              ابرة من جنود ط الوت [،  147]آل عمرا :(وَانحص               



اً وَثبَّ تح أقَحدَامَناَ  :-عز وجل-قال  يقولو  متض  رعين، برح ناَ ص  َ رحنَا عَلَى الحقَوحمّ الحكَافّريّنَ(]س  ورة    )ربََ ناَ أفَحرغّح عَليَ ح وَانحص   
ذا سيد البشر [، 250البقرة:  كا  يكثر من قول: " اللهم ثبت قلب ي على دينك".  -صلى الله عليه وسلم-وَ
ةَ   عَنح   يَ   عَاّ ش   َ هَا الَِل    رَض   ّ ولَ  أَ َ  عَن ح لَى الِلَّ   رَس     لَمَ   عَليَحهّ  الَِل    ص   َ ع و   كَا َ   وَس   َ لََةّ  فّ   يدَح  بّكَ   أعَ وذ    إّن ّ   اللَه مَ : »الص   َ
نَ ةّ  مّنح  بّ كَ  وَأعَ وذ   الحقَبرحّ،  عَ ذَابّ   مّنح  ي ّ   فتّ ح الّ، الحمَس              ّ نَ ةّ  مّنح  بّ كَ  وَأعَ وذ   ال دَج َ يَ ا،  فتّ ح نَ ةّ  الحمَحح  رَوَاه    «الحمَم َاتّ   وَفتّ ح

  الحب خَاريُّّ 

 َلهّّ   عّنحدَ  – الَِل    رَحُّهَ   بطَاَل    ابحن   قاَل لَى قَ وح لَمَ   عَليَحهّ   الَِل    ص   َ نَةّ   مّنح  بّكَ   أعَ وذ  : »وَس   َ ياَ، فتّ ح نَةّ  الحمَحح : «الحمَمَاتّ  وَفتّ ح
ذّهّ ) بَغّي  كَثّيرةَ ، لمَّعَا     جَامّعَةٌ   كَلّمَةٌ   ََ ،  لمحَ  مَا وَدَفحعّ  نَ زَلَ، مَا  رفَحعّ  فّ   ربَ هّّ   إّلَى  يَ رحغَبَ  أَ ح  للّحمَرحءّ  وَيَ ن ح عرَّ   يَ نحزلّح تَش   ح   وَيَس   ح

لَى  وكََا َ   ذَلّكَ، جَّْيعّ   فّ   ربَ هّّ  إّلَى  الّافحتّقَارَ  لَمَ   عَليَحهّ   الَِل    ص      َ ريّعًا  أ مَتّهّ، عَنح  دَف حعًا  ذ كّرَ  مَا  جَّْيعّ  مّنح  يَ تَ عَوَذ    وَس      َ  وَتَش      ح
َ  لََ مح؛ فَةَ  لََ مح   ليّ  بَينّ  عّيَةّ  مّنَ  الحم هّم ّ  ص   ّ دَح بححَانهَ ،  الِلَّ   إّلَى  لَجأََ  فَمَنح (.  الْح تَ عَا َ   عَليَحهّ،  وَاعحتَمَدَ   س      إّلَى   آوَى فَ قَدح   بهّّ؛  وَاس   ح
زَم   لَا  وَنَاصّر   ركَّين ، ر كحن    .ي  هح
ةَ؛ فاكنزّ  -صلى الله عليه وسلم-الْديث العظيم الذي يقول فيه  َذا  وتأملي :"إذا رأيتَ الناَسَ قد اكتنزوا الذََبَ والفض       َ

َؤلاء الكلماتّ: اللَهمَ! إن ّ أس   أل ك الثبَاتَ ف الْمرّ، والعزبةَ على الرُّش   دّ، وأس   أل ك موجّباتّ رحُتّك، وعزا مَ 
ف قوله:  ومن الْدعية الرا عة ما جاء عن ابن مس   عود رض   ي الل عنه  ، مغفرتّك، .....")الس   لس   لة الص   حيحة(

 ، ف أعَلى غ رَّ  الجنَةّ، جنَةّ الخ لدّ".-صلى الله عليه وسلم-"اللَه مَ إن ّ أسألَ كَ إبانًا لا يرتَدُّ، ونعَيمًا لا ينفَد ، وم رافقةَ النَبّ  
  و : الل  ذكرومن ه  ياَ : }وج ل  عز قول ه ف الْمرين بين الاقترا  َ ذا ف تأم ل  التثبي ت؛  أس              ب اب أعظم من وَ
لَح و َ  لعََلَك مح   كَثّيراً  الِل َ   وَاذحك ر واح   ف اَث حب  ت واح  فّ َ ةً   لقَّيت مح  إّذَا  آمَن واح   الَ ذّينَ   أيَ ُّه َا  م ا أعظم من فجعل ه  ،[45: الْنف ال{ ]ت  فح
 .الجهاد ف الثبات على يعين
  :ةَ  إّ َ الارتباط بالصــــــصبة الصــــــا ة ياَرّ،  م عَايَش       َ بَةَ   الَْخح حح باَبّ   أعَحظَمّ  مّنح   الْبَ حراَرّ،  وَص         عيّنَةّ   الَْس       ح

 
  عَلَى  الم

ي الَخيرحّ،  عَلَى التَ عَاو  ّ  مّنَ  فيّهَا لمَّا  الثَ باَتّ؛ ، وَالتَ وَاص ّ ي بِّلْقَّ  برحّ، وَالتَ وَاص ّ غحلّ   بِّلص َ  العَبحدَ  ي  قَرّ ب    بِاَ الَْوحقاَتّ   وَش َ
هّ   عَلَى  وَي عيّن ه    ربَ هّّ، إّلَى  احَبتَّهّمح   صلى الله عليه وسلم  نبَيَّه    الَِل    أمََرَ  وَلَّذََا .نَ فحس ّ تّهّمح، بِ ص َ برحّ  مَعَ  وَم عَايَش َ تّمَالّ  عَليَحهّمح،  الص َ  قَدح  مَا وَاحح
ه مح  يَ بحد و  ير   مّنح  مّن ح هّ   أذًَى أوَح   حَقّ هّ، فّ  تَ قحص    ّ ص    ّ خح كَ ، لّش    َ برح نَ فحس    َ ع وَ  رََ  م  مَعَ   فقال عز وجل: )وَاص    ح الَذّينَ يدَح

ه   ه َ يّ  ي ريّ د وَ  وَجح ه مح   بِّلحغَ دَاةّ وَالحعَش              ّ نَ اَ  عَن ح :" المرء على دين خليله  -صلى الله عليه وسلم-وق ال   [،28]الكه :(وَلاَ تَ ع حد  عَي ح
 فلينظر أحدكم من يخالل " )السلسلة الصحيحة (. 



  بَة    كَانَتح   وَإّذَا حح الّّْينَ  ص     باَبّ  مّنح  الص   َ بَةَ  فإَّ َ  الثَ باَتّ،  أَس   ح حح الّّْينَ   غَيرحّ   ص     بَرّ  مّنح  الص   َ باَبّ   أَكح  النُّك وصّ   أَس   ح
ذَرَناَ   وَلَ  َّذَا  وَالف ت ورّ؛ لَ   عَزَ   الَِل   ح  َ ذَا  مّنح   وَج  َ زلَقّّ   َ  َ َن ح

فق  ال: )وَيَ وحمَ يَ عَضُّ الظ َ الم  عَلَى ي َ دَي  حهّ يَ ق ول  يَا ، كّت  َاب ّ هّ   فّ   الم
ت   تَنّ اتَََّذح بيّلًَ   مَعَ   ليَ ح ولّ س     َ تَنّ لمحَ أَتََّّذح ف لََناً خَليّلًَ *   الرَس       لَنّ  يَا وَي حلَتَى ليَ ح رّ بَ عحدَ إّذح جَاءنّ  عَنّ  * لقََدح أَض     َ الذّ كح

اّ  خَذ ولا(]الفرقا : يحطاَ   لّلّإنحس            َ ه م  أ نَاس   مّنح  وكََمح [ 29-27وكََاَ  الش            َ لتَ ح دَاقاَتٌ  أَض            َ  أيََامّ  مّنح   قَدّبةٌَ   ص            َ
ليّتَّهّمح، َّ ََا جَا يَ وح أَل  - وَانْحّراَفّهّمح  انحتّكَاسّهّمح  فّ  سَبَ باً فَكَانَتح  ف  ت ور ، سَاعَاتّ  فّ  أَحح  .-وَالعَافيَّةَ  السَلََمَةَ  الِلََ  نَسح
  :إذا كس   لت عن الطاعة زرت ابن المنكدر، فتقويت   -ومن اللطا   أ  ص   ديق لابن المنكدر كا  يقول

 على الطاعة أسبوعاً.

،وبينا َو  كا  ابن المنكدر من المجتهدين ف العبادة فيقول: كابدت نفس     ي أربعين س     نة حتى اس     تقامت
ذات ليلة قا م يص   لي إذ اس   تبكى فكثر بكا ه، حتى فزع له أَله وس   ألوه فاس   تعجم عليهم وتَادى ف البكاء، 

وَبدََا لََ م مّ نَ الِلَّ  :"فأرس    لوا إلى أز حازم فجاء إليه فقال: ما الذي أبكا  قال: مرت ز آية قال وما َي قال
 فبكى أبو حازم معه فاشتد بكا هما. مَا لمحَ يَك ون وا يَححتَسّب وَ  "

  :ــالح ــل  الصــ ــير الســ ــيرة النبوية وســ س     ير إخوانه من الْنبياء،   -صلى الله عليه وسلم-لقد قص الل على نبيه  قراءة الســ
م وثبانم،  تَدّهّ فذكر له ص       بَر َ م  اق ح ََدَى الَِل  فبَّه دَا ) وكَ لَ -وقال عز من قا                       ل : (وقال له: )أ ولَّ كَ الَذّينَ 

لّ مَا ن  ثبَّ ت  بهّّ  مّنح أنَ حباَءّ   نَ ق صُّ عَليَحكَ  وس      ير الص      الْين،   -صلى الله عليه وسلم-فالوقو  على س      يرة الرس      ول ف  ؤَادََ (،   الرُّس       
م النب  ومعرف ة م ا ك انوا علي ه من إب ا  وعزب ة ويقين مم ا يبع ث الثب ات ف القل ب ؛    -صلى الله عليه وسلم -ولَ ذا عن دم ا قس              َ
ه  اّلل. مةَ ما ع دّلَ فيها، وما أ ريدَ  ا وَجح ذّه القّسح ََ ماً فقال رجل: "واّلل إَ   عندما علم   -صلى الله عليه وسلم-. قال النب .قَسح
بَرَ" )ص  حي  البخاري(   ثَ رَ مّن َذا فَص  َ ى قدح أ وذّيَ كَكح بس  يرة نب قبله  فاس  تش  هد النب بذلك " رَحّمَ الَِل  م وس  َ

 ليعين نفسه على الثبات والصبر . 
 م وثبانم، وتَسكهم بدين الل على الرغم م عن صبَر كا  النب يقص على أصحابه سير السابقين، ويخبَر

كَوحنَا إلى رَس       ولّ الِلَّ من ش       دة الابتلَء ليتأس       وا  م،  دٌ ب  رحدَةً له ف ظّلّ    -صلى الله عليه وسلم-قال خباب " ش       َ و م تَ وَس       ّ  وَ
لَك مح يح حفَر   ع و الَِلَ لنَاَ؟ قالَ: كاَ  الرَج ل  فيّمَن قَ ب ح تَ نحصّر  لنَاَ؟ أَلَا تَدح عَل  الكَعحبَةّ، ق  لحناَ له: أَلَا تَسح  له ف الْرحضّ، في جح



اطّ  ع  كمَحش  َ ه  ذلكَ عن دّينّهّ، وب حش  َ دُّ ّ، وما يَص    قُّ بِث حنَ تَينح هّ في ش  َ ع  علَى رأَحس  ّ ارّ في وض  َ  الْدَّيدّ ما فيّهّ، في جَاء  بِلمنّحش  َ
ه  ذلكَ عن دّينّهّ( )صحي  البخاري(.  ، وما يَص دُّ  د وَ  لْحَمّهّ مّن عَظحم  أوَح عَصَب 

ول  اللّ و  ه مَا قاَلَ: قاَلَ رَس      يَ الل  تَ عَالَى عَن ح ريَّ زّ فيّهَا  -صلى الله عليه وسلم-حَدَثَ ابحن  عَباَس  رَض    ّ : "لَمَا كَانَتح الليَلَة  الَتّي أ س    ح
ة   ذّهّ راَّ ح َ الَ: َ َ ة  الطيَ بَّ ة ؟ فَ ق َ ذّهّ الراَّ ح َ ا َ َ يّ ل ، م َ : يَا جّبرح ةٌ طيَ بَّ ةٌ، فَ ق ل حت  طَ ةّ اب حنَ ةّ فّرحعَوَ  أتََ تح عَلَيَ راَّ ح َ اش              ّ م َ

اَ؟ قاَلَ  أحنَّ  : وَمَا ش    َ ََا، ق  لحت  رَى  وَأوَلادَّ قَطَتح الحمّدح ع  اب حنَةَ فّرحعَوَ  ذَاتَ يوَم  إّذح س    َ شَ    ّ  َّيَ تَ  ع  -: بيَناَ    -يَ عحنّ المشّ    ح
مّ اّلل، فَ قَالَتح لََاَ اب حنَة  فّرحعَوَ : : بّسح بر ه    مّنح يدََيهَا، فَ قَالَتح : أ خح : لاَ، وَلَكّنح رَزّ  وَرَبُّ أبَيّكّ الل . قاَلَتح أَزّ؟ قاَلَتح

بَرتَحه . : نَ عَمح، فأََخح : نَ عَمح، رَزّ  وَربَُّكَ الل ، فأَمََرَ  بّذَلّكَ؟ قاَلَتح ََا فَ ق َالَ: يَا ف لَنَةَ ، وَإَّ  لَكّ رَبِ  غَيّري؟! قاَلَتح فَدَعَا
ا، ق َ ال َ تح ل َ ه : إَّ  لّ إلَّ  ا فيّه  َ يَ وَأوَلادَ َ  َ َّ َ أمََرَ    َّا أَ ح ت  لحقَى  ، م  ي َ تح ةً، ق َ الَ ببَّ قَرةَ  مّنح نْ   َاس  ف َ أ حُحّ اج  َ ا ي  كَ ح  َ : وَم  َ

فنَّ ن َ ا، ق َ الَ: ذَل ّ كَ ل َ كّ عَ  د  وَت َ دح بُّ أَ ح ظَحمَعَ عّظ َ امّي وَعّظ َ امَ وَل َ دّي فّ ثوَب  وَاح  ّ : أ ح  ّ اجَت   كّ؟ ق َ ال َ تح ليَن َ ا مّنح ح  َ
. قَّ  بّ   لََاَ م رح  الْح ََا فأَ لحق وا بَيَن يدََيهَا وَاحّدًا وَاحّدًا، إّلَى أَ ح ان حتَ هَى ذَلّكَ إّلَى ص             َ ، وكََأَنََّاَ قاَلَ: فأَمََرَ كّوَلادَّ ع  ض             َ

وَ   مّنح عَ ذَابّ الآخّ  حَ ن حيَ ا أَ هح اق حتَحّمّي؛ فَ إَّ  عَ ذَابَ ال دُّ لّ هّ، قَ الَ: يَا أ م َ تح مّنح أَجح "تَ ق َاعَس              َ رواه .  رةَّ؛ فَ اق حتَحَم َتح
ناَد  حَسَن .  أحُد  بِّسح

  : بِا عند الل والإبا  بص   دق الوعود، وِّوّ  عقيدته،   المؤمن  ثقةثقة العبد بنصــر ل لدينو ولو قل الاتبا
وأص             الة مباد ه، من أكبر العوامل التي تزيده ثباتاً مهما أعرض عنها الغافلو ، أو افترى عليها الْف اكو ؛ فلَ 
 يزيده ذلك إلا رس وخاً وشموخاً، فلَ ييأس لقلة المس تجيبين معه، فله أس وة حس نة ف بعض أنبياء الل أخبرنا الل

فحص يلة دعوة    الذي قال الل ف ش أنه: )وَمَا آمَنَ مَعَه  إّلاَ قلَيّلٌ (،  -عليه الس لَم-عنهم ف كتابه، ومنهم نو  
نو  وجهاده بِلليل والنهار لْل  س  نة إلا ينس  ين عاماً كانت اثن عش  ر مؤمناً كما تذكر بعض الروايات، بل 

-قال رس        ول الل  َذا ظلوا على منهجهم ودعونم ثابتين،  َنا  من الْنبياء من لم يس        تجب لَم أحد، ومع 
تح عَلَيَ الْ مَم ، فَجَعَلَ بَ رُّ النَبُّ معه  الرَج ل ، والنَبُّ معه  الرَج لََّ ، والنَبُّ معه  الرَحَ -صلى الله عليه وسلم ع ، والنَبُّ ليسَ  : "ع رضّ         َ

 .معه  أحَدٌ". )السلسلة الصحيحة(
  :تَ وححّشح   وَلَا  الَاَلّكّيَن،  بّكَث حرةَّ   تَ غحتَرَ   لَا "قال ابن القيم الّكّيَن؛ قلَّةّ  مّنح   تَس             ح لَ  فإَّ َ   الس             َ حَ  الْقََ لُّو َ  َ مح  الْقَ ّ  أَ
راً الِلَّ  عّنحدَ  وَالَْعحظَم و َ  عَدَدًا،  ."قَدح



   ٌام لَة َ ةٌ ِــــَ ؛ فَ غَدَا   :تَـرْب يَةٌ راَســــ  ياَم  وَقيّاَم  وَم دَاوَمَة  م راَقَ بَةّ الِلَّ، وَتَ عَلُّق  الحقَلحبّ بِّلطاَعَاتّ ح ب ا وَم وَاظبََةً مّنح ص     ّ
ناً مَنيّعًا يَ عحتَصّم  بهّّ مّنح زيَحغّ الشَهَوَاتّ.  ذَلّكَ الزاَد  حّصح

  ::عز وجل -إ  مما يعزز الثبات ف القلوب، تذكر البش ا ر التي وعدَا الْقتذكر وعود النصـر والممك-  
كما قال لَْل الْق ف النص  ر والتمكين والفت  المبين ووص  يته لَم بِلص  بر والثبات والاس  تعانة بِك على ذلك،  

اء  مّنح عّباَدّهّ ِ تعالى :) رَحضَ لِّلَّ ي ورثّ  هَا مَن يَش َ بر وا ِ إَّ  الْح تَعيّن وا بِّلِلَّ وَاص ح ىٰ لقَّوحمّهّ اس ح وَالحعَاقبَّة  للّحم تَقّيَن(    قاَلَ م وس َ
 [  128]الْعرا :
  ليَبَل غَنَ َذا الْمر  ما بلَغَ الليَل ، ولا يَتر    الل  مبش راً بِنتص ار الإس لَم وانتش اره ف الْرض    -صلى الله عليه وسلم-ويقول "

" ينَ، بعّزّ  عزيز ، ي  عَزُّ به الإسلَم ، وبذ لّ  ذليل  ي ذَلُّ به الك فر  . )السلسلة بيتَ مَدَر  ولا وَبرَ  إلَا أدخَلَه الل  َذا الدّ 
ذه البش ارة ف كتاب الل عز وجل:   الص حيحة(، قَّ  ليّ ظحهّرهَ  عَلَى    -وَ ولهَ  بِّلَح دَىٰ وَدّينّ الْح لَ رَس   َ وَ الَذّي أرَحس َ (

ركّ وَ ( ]الص : ينّ ك لّ هّ وَلَوح كَرهَّ الحم شح                  [. 9الدّ 
  :ــابرين لقد أش     اد الل ف كتابه بِلثابتين، الذين لا يض     طربو  ولا يتزلزلو ، تذكر أجر الثابم: وعاقبة الصــ

ق ال الل تع الى: )الَ ذّينَ قَ الَ لََ م  ،  وعن مب اد هم لا يتن ازلو ، وب دينهم يتمس              كو  مهم ا أجل ب الن اس حولَم
َ مح  الناَس  إَّ  الناَسَ قَدح جَْعَ واح لَك مح  وح ش    َ ب  ناَ الَِل  وَنعّحمَ الحوكَّيل    فاَخح َ مح إّباَنًا وَقاَل وا حَس    ح مّنَ الِلَّ  فاَن حقَلبَ وا بنّّعحمَة  *  فَ زاَدَ

ه مح  س   ح ل  لمحَ بَحس   َ وَا َ   وَفَض   ح وءٌ وَاتَ بَ ع واح رضّ   ح (]آل عمرا : س     ل  عَظّيم  ويعظم أجر   [174-173الِلّ  وَالِل   ذ و فَض   ح
: " إَ  -صلى الله عليه وسلم-قال  ش              د والفتنة أكبر كا  الْجر أعظم،  الثابتين مع عظم البلَء والفتنة ؛ فكلما كا  البلَء أ

كّ فيهنَ يوم ذ  بِا أنتم عليه أجر  ينس ين منكم ، قالوا ، يا نبَ اّلل أو منهم ؟  مّن وراّ كم أيامَ الص َبّر ، للّم تَمَس ّ 
 قال ، بل منحكم" )السلسلة الصحيحة (.                   

  :ــقاء ال واية ـــــ وتذكر  نعمة الَداية مما يعزز ف القلب الثبات عليها وطلب أس         باب  تذكر نعمة الهداية وِ
َ ذه ةَ ،  بق ا ه ا، ول ذل ك ي ذك ر الل عز وج ل عب اده بنعمت ه  عَليَحك مح إّذح ك نت مح أعَ حدَاء فَ ألَََ    الِل ّ  فيقول: )وَاذحك ر واح نعّحم َ

 َ وَاناً  ق  ل وبّك مح   بَينح ت م بنّّعحمَتّهّ إّخح بَحح رةَ    عَلَىَ   وكَ نت مح  فأََص   ح فَا ح فح هَا  الناَرّ  مّ نَ   ش   َ كَذَلّكَ ي  بَينّ   الَِل  لَك مح آيَاتهّّ  فأَنَ حقَذكَ مح مّن ح
يح   اً قلَيّلًَ إّذًا 103]آل عمرا :(لعََلَك مح نَحت َ د و َ  تَ تَ رحكَن  إلّيَحهّمح ش              َ دح ك  ّدح ن َ اَ  لقَ  َ [، ويقول تع  الى: )وَلَوحلا أَ ح ثَ بَ ت ح

يَاَةّ وَضّعحَ  الحمَمَاتّ(]الإسراء:  [74لَْذََق حناََ  ضّعحَ  الْح



 :نا  أسباب أخرى تعين على الثب           ات على وجه الاختصار الذكر، تعلم العلم الشرعي، معرفة حقيقة  وَ
 الباطل وعدم الاغترار به، التأمل ف نعيم الجنة وعذاب النار، تذكر الموت والخو  من سوء الخاتَة، الصبر.

 :طريق الثابتين مليء بِلمعوقات، كثير العقبات؛ ولكنه طريق ينتهي إلى الجنة، عوائق ف طريق الثبـــــــــات
كارهّّ " )ص              حي  :" مخبراً عن تلك العوا ق -صلى الله عليه وسلم-وقد قال  

َ
هَواتّ، وح جّبَتّ الجنََة  بِلم "ح جّبَتّ الناَر  بِلش              َ

 البخاري(.

فيدخل فيها الاجتهاد ف العبادات، والمواظبة عليها والص              بر على مش              اقها، وكظم الغي ،    فأما المكاره
      والعفو، والْلم، والصدقة، والإحسا  إلى المسيء، والصبر على الشهوات ونْو ذلك ....                                               

كالخمر، والزنا، والغيبة، ونْو ذلك،    محفوفة  ا فالظاَر أنَّا الش         هوات ا رمة: وأما الش         هوات التي النار
 وأما الشهوات المباحة فلَ تدخل ف َذه.

... ومن هذه المعوقات 

:ذنوب الخلوات  
اياَ  أَجَل ّ  مّنح  راً وَأعَحظَمّهَا  الوَص           َ ر ّ  فّ   ربَهَ    العَبحد   يَ تَقّيَ   أَ ح : قَدح  الَِل   يَك و َ  أَ ح  الْذََرّ   ك لَ   يَححذَرَ  وَأَ ح   وَالعَلََنيَّةّ، الس           ّ 
وَ َ  تَ عَ الَى  حَ تَخّ َ   إلّيَ حهّ؛  النَ اظّريّنَ   أَ ي هّ،  عَلَى  وَيََحتَرّئَ   بنَّظرَهّّ، فَ يَس              ح مَ   مَعَ اص              ّ وَاه   وَي  ق َدّ  رهّّ،  عَلَى  ََ ي بَ   أمَح  دَاعّيَ   وَيَّ 

 .يَ عحلَم   وََ وَ  الشَيحطاَ ّ 
 بحليّسَ   عَد و ا  تَك و َ   أَ ح   إّيَا َ   إّيَا َ : "الَِل    رَحُّهَ    سعيد  بن سحنو  قاَلَ   وَقَدح  ."السّ ر ّ   فّ   لهَ    صَدّيقًا  العَلََنيَّةّ، فّ   لّإّ
ادًا؛ خَلَوَاتهّّ  فّ  وَأبَحطَنَ   ص َلََحًا،  للّناَسّ   أظَحهَرَ   عَبحد   مّنح  فَكَمح  بَبَ  خَلَوَات ه    فَكَانَتح   فَس َ تاَ َ   ََلََكّهّ،  س َ هّ، وَمّفح   انحتّكَاس ّ
أَل    .وَالعَافيَّةَ  السَلََمَةَ  الِلََ  نَسح
 ٌأنه   -صلى الله عليه وسلم-جاء عنه للحس              نات،  إ  َذه الذنوب التي تكو  ف الخلوات من أعظم المهلكات، ومحرقة
عَ : قال ا، فَ يَجح ثاَلّ جّباَلّ نّاَمَةَ بيّض           ً ناَت  أمَح وَامًا مّنح أ مَتّي يَحَت وَ  يَ وحمَ الحقّياَمَةّ بَِّس           َ ل هَا الَِل  عَزَ وَجَلَ "لََْعحلَمَنَ أقَ ح

ه مح لنَاَ، جَلّ هّمح لنَاَ، أَ ح لَا نَ  فح ولَ الِلَّ، ص   ّ ث وراً. قاَلَ ثَ وحبَِ  : يَا رَس     باَءً مَن ح ه مح وَنَْحن  لَا نَ عحلَم . قاَلَ: أمََا إّنََّ مح ََ ك وَ  مّن ح



وَامٌ إّذَا خَلَوحا بَِّ  ذ وَ ، وَلَكّنَ ه مح أقَ ح ا تَأحخ     لّ كَم   َ ذ وَ  مّنَ الليَ   ح دَتّك مح، وَيَحَخ     وَان ك مح وَمّنح جّل   ح ا"  إّخح ارمّّ الِلَّ ان حتَ هَك وَ   َ ح   َ
 )صحي  ابن ماجه(.

تعالى:" أجْع العارفو  بِك ك  ذنوب الخلوات َي أص             ل الانتكاس             ات، وأ   يقول ابن القيم رحُه الل
 َي أعظم أسباب الثبات". عبادات الخفاء

خاتَة الس   وء تكو  بس   بب دس   يس   ة بِطنة للعبد لا يطلع عليها " :"يقول ابن رجب الْنبلي عليه رحُة الل
  ".الناس
والإجابة للدعوات الل بِصلَ  الخلوات، والصدق مع رب البريات، لنجد بذلك اللذة ف المناجاة، فاك. 
 :إ  التثاقل إلى الْرض بِلركو  إلى متاعها والإكثار من ش  هوانا وش  غل حب الدنيا والإغراق ف مباحاتها

القل ب  م  ال دني ا من أكبر أس              ب اب النفور من الط اع ة، والنكوص عن الَ دى، وإيث ار الع اجل ة على الآجل ة ؛ 
ومن ذلك قول               ه: )يَا أيَ ُّهَا الَذّينَ آمَن وا مَا لَك مح إّذَا ولَذا جاءت النص وص الكثيرة ف التحذير من َذا العا ق 

بيّلّ الِلَّ   قيّلَ لَك م  انحفّر وا رَحضّ  فّ س             َ ن حياَ اثَاقَ لحت مح إّلَى الْح يَاَةّ الدُّ يت م بِّلْح ن حياَ مّنَ  أرََض             ّ يَاَةّ الدُّ  فّ  الآخّرةَّ فَمَا مَتاَع  الْح
خّرةَّ إّلَا قلَيّ لٌ  ني ا همَ ه  جع لَ الَِل  فقرهَ  بيَن عيني هّ وفرَقَ علي هّ -صلى الله عليه وسلم-ويقول [،  38]التوب ة:(الآح : " ومن ك ان تّ ال دُّ

نيا إلَا ما". )صحي  الترمذي(  شملَه ، ولم يَتهّّ منَ الدُّ
  :المؤمن ضعي  بنفسه، قوي بِخوانه؛ ولَذا أدر  ذلك العالم حب الانفراد والانعزالية ونبذ لزوم الجماعة

، وَقَدح الربِن أثر الاجتماع بِلص    الْين والعيش ف كنفهم ف ثبات المرء واس    تقامته   "فَ قَالَ للَّذّي قَ تَلَ مّا ةََ نَ فحس 
َ التَ وحبةَّ؟! انحطلَّقح إّلَى أرَحضّ كَذَا نَه  وَبَينح ََلح لهَ  مّنح تَ وحبةَ ؟ فَ قَالَ: نَ عَمح، وَمَنح يَح ول  بَ ي ح أَلَ:  ا    س       َ وكََذَا، فإََّ  ّ اَ أ نَاس      ً

                                         عَه مح، وَلَا تَ رحجّعح إّلَى أرَحضّكَ، فإَّنََّاَ أرَحض  س وء " )السلسلة الصحيحة(.     يَ عحب د وَ  الَِلَ تَ عَالَى، فاَعحب دّ الَِلَ مَ 
 وذلك لما لمخالطة الص          الْين من أثر ف تقوية الإبا  والبعد عن نزغات الش          يطا ؛ لْ  الش          يطا  مع

و مع الاثنين أبعد، وإنما يَكل الذ ب من الغنم القاص     ية، وما أكثر الذيب اليوم، وما أش     د فتكها  الواحد وَ
 بعقا د المنفردين وأخلَقهم.

  رَة باَبّ   أعَحظَمّ  مّنح   :وَالم ناَزعََات   الخ لََفاَت    كَثْـ ََابّ  أبَ حوَابّ  وَمّنح   وَالف ت ورّ، الضَعح ّ   أَسح  الكَلّمَةّ؛ وَتَ فَرُّقّ   الق وَةّ   ذَ
هَا تَ عَالَى  الَِل    حَذَرَ  وَلَّذََا ََبَ ريح ك مح(،    :فَ قَالَ   بلَيّغاً، تََحذّيراً مّن ح شَل وا وَتَذح  س بححَانهَ    بَيَنَ قال تعالى: )وَلَا تَ ناَزَع وا فَ تَ فح
ي  التَ ناَز عَ  أَ َ  لّ، إّلَى  ي  فحض ّ عحَ ،  وَي ورّث   الفَش َ قَى فَلََ  وَالجمََاعَاتّ؛  الق ل وبّ  مّنَ  الق وَةَ  وَيَ نحزعّ   الض َ   وَلَا  ثَ باَتٌ   مَعَه   يَ ب ح



تّقَامَةٌ  لّمّ   عَلَى فاَلحوَاجّب   .اسح  سح
رّ، وَسَلََمَةّ   الكَلّمَةّ،  جَْحعّ   عَلَى يَححرّصَ   أَ ح  الم  الخ ص ومَاتّ  مَسَالّكَ   يََحتنَّبَ  وَأَ ح   الصَدح

وَةً  إّلَا  ي ورّث   لَا  الَذّي  وَالجدَّالّ   .وَف  رحقةًَ  قَسح
  :خ ل   لَّْنََّاَ  الق ل وبَ،  وَي  زلَحزلّ    الثَ باَتَ، ي ضحعّ    مَا  أعَحظَمّ  مّنح  الشُّب  هَاتّ   كَث حرةَ  كثــــــرة التب ــــــات  العَبحدّ   عَلَى  تَدح
طرََبَ   فإَّذَا  وَالّاعحتّقَادّ، العلّحمّ   بَِبّ  فّ  ل ، اض       ح ع  َ  الَْص       ح دَر    يَك و    وَقَدح  .الفَرحع    ض       َ ذّهّ  مَص       ح ب  هَاتّ   ََ ا  الش       ُّ   أ نَاس      ً

ا ّ  يَ تَكَلَم و َ  بَ ه و َ   أوَح  العلّحمّ، بلّّس   َ لّهّ،  يَ تَش   َ حَ مَلَةَ،  الكَلّمَاتّ   فَ ي  لحق و َ   كَّ  جح
كَالَاتّ، وَي ثّير و َ  الم كّ ك و َ   الّإش   ح  فّ  وَي ش   َ

لّهّ،  الْقَ ّ  حَ يل    وَلَا  بَ ي نَّة   د و َ   وَأَ حّي     تَأحص           ّ هَةّ  و ج ودّ  فّ  الخطَرَ    وَليَحسَ   .ص           َ ب ح ، الش           ُّ هَا طرَيّقَةّ  فّ  بلَح   فَ قَعح  عَرحض           ّ
عَارّ  ت  غلََ    أوَح   جَذَابةَ ، كّلَحفَاظ   ت  زيَنَ   قَدح   إّذح  وَتَ رحوّيَّهَا؛ لََّ ، النُّص        ح ّ  بّش        ّ ي حَقّيقَتّهَا فّ   وََّيَ  وَالّإص        ح  إّلَى  ت  فحض        ّ
كّيكّ  ب  هَاتّ   و ر ودّ   عّنحدَ  وَالوَاجّب   .وَالّإرحبَِ ّ   التَش          ح لّ   إّلَى  الرُّج وع   :الش          ُّ حَ خّينَ   العلّحمّ  أَ ولّ   وَتََحقّيق  ،  الراَس          ّ  الْ ص           
َّيلّ  عَنّ  التَ لَقّ ي وَتَ رح   ، وَتَ عَلُّم هَا جَا

َ
 ؤَََلّينَ  وَغَيرحّ  الم

 .الم
  :تلك الدسا س الخفية التي لا تبدو للناس، ولكنها تعمل ف قلب صاحبها حتى تضله الآفـــــــات القلبيـــــــة
لّ الناَرّ وَيَ عحمَل  -صلى الله عليه وسلم-قال كما  حَ نََةّ فيّمَا يَ بحد و للّناَسّ وَإنّهَ  لَمّنح أَ لّ الجح حَ لّ  : "إَّ  الرَج لَ ليََ عحمَل  بعَّمَلّ أَ حَ بعَّمَلّ أَ

نََةّ ". )السلسلة الصحيحة( لّ الجح حَ  الناَرّ فيّمَا يَ بحد و للّناَسّ وََ وَ مّنح أَ
 ،والْمراض التي تعترض الثابتين كثيرة منها: الرياء، والنفاق، والعجب، والغرور، والكبر، والْقد والْس             د

 والخو  على الآجال والْموال.  
ومن َنا كا  الص حابة،  َذا عمر بن الخطاب يس أل حذيفة أنش د  بِك أعد ن رس ول الل من المنافقين؟

ومن بعدَم من الس      ل  الص      الح، يخافو  على أنفس      هم النفاق، ويش      تد قلقهم وجزعهم منه؛ فالمؤمن يخا  
 .على نفسه النفاق الْصغر، ويخا  أ  يغلب ذلك عليه عند الخاتَة، فيخرجه إلى النفاق الْكبر

 المتر فـة ف الثبات: المترقة و ومن أمثلة تلك السير 

د  يق  أَ   بَكْر     ثبات باً م ذكَّ راً الناَسَ   -صلى الله عليه وسلم-عّنحدَ وَفاَةّ النَبّّ   -رضــالله ل عنو-الصــ   ابرّاً مح حتَس   ّ حّيَن ثَ بَتَ ص   َ
ولّ اّلل  بَرَ عَنح وَفاَةّ رَس                ينَ وَحَارََ  م، -صلى الله عليه وسلم-بّكّتاَبّ اّلل تَ عَالَى الذّي أَخح  رحتَدّ 

هّ الم ، وَحّيَن ثَ بَتَ عَلَى الْقَّ  فّ وَجح
نَةَ الر دَّةّ. ينَ، وَقَمَعَ فتّ ح  حتَى نَصَرَ الل  بهّّ الدّ 



  :دفع فها َو يض          رب أروع أمثلة العزة والثبات على دين الل حيث  ثبات عبد ل بن حذافة الســــــــ مالله
أ  يَيع ه، م يطعم ه لْم خنزير، ف أج اع ه الرج ل وك ا  ك ل يوم يَتي ه  َرق ل عب د الل إلى أح د رج ال ه وأوص              اه،

لن ا أكل ه،   فيض              ع ه أم ام ه لي أكل ه، ولكن عب د الل ك ا  ي عرض عن ه، ويقول: َ ذا طع ام لا يح ل بلحم خنزير
ما يريد، م،  الَلَ ، فأخبر الرجل َرقل بذلك، فقال له: أطعمه ومض       ت على ذلك أيامٌ حتى ش       ار  على

  -صلى الله عليه وسلم -أعطش     ه، وأعطه ينراً ليش     ر ا بدلاً من الماء، ففعل الرجل ذلك لكن ما ظنكم بص     احب رس     ول الل 
الَلَ ،  لا يحل لنا ش       ربه. حتى أوش       ك على َذا ش       راب :أي ش       مّت به الروم؟ كا  يعرض عن الخمر ويقول
لك ف الرجل حاجة فأطعمه ما يريد ودعه يش رب ما يريد قبل  فأخبر الرجل َرقل بذلك، وقال له: إ  كانت

إليه أفخر  دعه يَكل ويش    رب ما يريد، إنن بلوته بِلض    راء وس    أبلوه بِلس    راء، أرس    لوا :َرقل أ  يهلك. فقال
رس    ول الل أي ش    مّت به الروم؟  ففعل الرجل ذلك.. لكن ما ظنكم بص    احب ....الطعام والش    راب والثياب و 

يلتفت إلى ش   يء بل كا  لا يَكل إلا قوتاً، ولا يش   رب  كا  يعرض عن الخمر ويقول: ولكن عبد الل ما كا 
بلوتك بِلض       راء وبِلس       راء  ثوبه إلا إذا اتس       خ، عند ذلك أرس       ل إليه َرقل وقال له: قد إلا كفافاً، ولا يبدل

فقال له:   .أقب ل رأس    ك لْنجو بنفس    ي فقع فص    برت، فهل لك أ  تقب ل رأس    ي وتنجو بنفس    ك؟ قال: لا، لا
وقب ل عبد الل بن حذافة رض ي   .نعم كل أس ير من المس لمين عندي؟ قال: فهل لك أ  تقب ل رأس ي وأدفع لك

رجلًَ( فعاد  م  عنه رأس َرقل، ودفع إليه َرقل جْيع أس       ارى المس       لمين الذين عنده )وكانوا  انين الل تعالى
قام وقب ل رأس      ه وقال: حقٌ على كل  إلى عمر بن الخطاب رض      ي الل عنه ... وعندما قص  القص      ة على عمر

تأك ل لْم  م ا منع ك إذ بلغ ب ك الجه د م ا بلغ أ  من رأى عب د الل أ  يقب ل رأس              ه، م ق ال ل ه: يرحُ ك الل،
ت   ذلك الخنزير، وأ  تش      رب الخمر، فقال: والل يا أمير المؤمنين، لقد علمت أ  عاً ل فيه، ولكنن كرَ موس       

رقل بِلإسلَم وأَله  .أ  يشمت الروم وَ

:ثبت على دينه أمام تلك الص  خور العظيمة التي توض  ع على ظهره وص  دره ف   ثبات بلَل رضــالله ل عنو
و يقول " أحد، أحد حُايا قال  العذاب؟ فلما سألوه الصحابة كي  تَملت َذا " الظهيرة ف رمضاء مكة وَ

الإب ا  وأرتفع الإب ا  ف قلب حتى أنن لم أش              عر بِرارة  " والل لق د ذق ت حلَوة :مق ال ة الواثق ف موعود رب ه
 العذاب". 



  :إ  ك ا  الثب ات ف حي اة المرء مطل ب مهم يس              عى إلى تَقيق ه، ف إ  ثب ات ه عن د الثبـات عنـد الممـات
قال احتض           اره أَم وأخطر، ذلك لْ  الْعمال بِلخواتيم، والس           عيد من ثبته الل ف حال احتض           اره، حيث 

  (الَذّينَ آمَن واح بِّلحقَوحلّ الثاَبّتّ  الِل    :)ي  ثبَّ ت  

عنه عند   الل عنه، قال معاوية رض  ي الل ومن ص  ور الثابتين عند الاحتض  ار: معاوية بن أز س  فيا  رض  ي
الآ  يا معاوية ج ت تذكر ربك بعد  :أجلس    ون، فأجلس    وه، فجلس يذكر الل، م بكى وقال،  موته لمن حوله

بكى وقال: يا رب، يا رب، ارحم الشيخ  م الشباب نضير ري         ا ؟! الإنْطام والانَّدام، أما كا  َذا وغ         ض
وثق كحد  بِلمك على من لم يرج غير  ولا العاص    ي ذا القلب القاس    ي.. اللهم أقل العثرة واغفر الزلة.. وجد

  .سوا  ... م فاضت روحه رضي الل عنه

 ّّاً عَلَى مَباَدّ هّّمح وَم عحتَ قَدَان برح دُّ الناَسّ ص    َ َ مح أَش    َ قَّ  فّ ك لّ  زَمَا   وَمَكَا    لَ الْح حَ مح، لَا تَ زحعَزعّ ه مح "خّتاَمًا: إَّ  أَ
َ وَ ا بيّلّ ذَلّكَ مَا نَالََ مح؛ وَذَاَ   قَُّ. وَلقََدح كَاَ  الثَ باَت  ِّّةََ الحمّحَن ، وَلَا ت  ثحنيّهّم  الحفّتَ ، وَإّ ح نَالََ مح فّ س              َ لثَ باَت  الْح

لََمّيَةّ، حّيَن جَهَرَ النَبُّّ  رّ الدَعحوَةّ الإحّس           ح قَّ  م نحذ  ب  ز وغّ فَجح لّ الْح حَ تَجّبح لهَ  إّلَا نَ فَرٌ قلَيّلٌ،   صلى الله عليه وسلمأَ بّدَعحوَتهّّ، فَ لَمح يَس           ح
ب وا، لّيَرحتَدُّوا عَنح دّي َ م  الَِل  إلّيَحهّ."فاَب حت  ل وا وَع ذّ  دَا ََ ، وَتََسَُّكًا بِاَ  قَّ  َ مح ذَلّكَ إّلَا ر س وخًا فّ الْح  نّهّمح؛ فَمَا زاَدَ

 


